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  مقاربة تنموية: رأس المال الاجتماعي
                         

  *إسعاف حمدالدكتورة 
 

  

   الملخص

 هذا البحث مقاربة مفهوم رأس المال الاجتماعي وأهميته وأبعاده يحاول

 والاجتماعية تصاديةوخصائصه ويركز بشكل خاص على دوره في عملية التنمية الاق

ل في قدرته على تفسير مدى نجاحات التنمية، فعلى هذا الدور الذي يتمث. والسياسية

المستوى الاقتصادي للتنمية يسهم رأس المال الاجتماعي في زيادة ونمو الإنتاج، 

وعلى المستوى الاجتماعي للتنمية يسهم في حل الكثير من القضايا الاجتماعية من 

لسياسي فهو يعد خلال التعاون والتبادل في المعلومات والخبرات، أما على المستوى ا

فهو له . الرابط والصلة التي تربط الأفراد بمؤسسات المجتمع المدني خاصة بعد الثقة

أهميته كآلية يتعاون من خلالها أفراد الجماعة بشفافية مع بعضهم البعض من جانب 

  .ومع المجتمع ككل من جانب آخر

  

  

  

  

                                                            
   جامعة دمشق-كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -علم اجتماع قسم *
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  تمهيد

م تي تضع معايير تقد الغربية ال وقت قريب كانت النظريات الاقتصاديةحتى

، تتجاهل مجموعة القيم والأخلاق الحاكمة للسياق  وتخلّفهاالمجتمعات البشرية

مادية بحتة الاقتصادية، وكان للتنمية معايير الاجتماعي الذي تجري فيه عملية التنمية 

متوسط الدخل الفردي، واستدامة الزيادة السنوية في الناتج القومي الإجمالي،  :مثل

  .لات أسرع من معدل النمو السكاني قدرة الدولة على توسيع إنتاجها بمعدعنفضلاً 

 يظهر الاهتمام بالأبعاد  الإنساني على عملية التنمية، بدأ مع إضفاء البعدهغير أنّ

 أن هذه الأبعاد خلقت مؤسسات من ولاسيماالاجتماعية والثقافية للتنمية الاقتصادية، 

 ولاسيما ، عديدة لم تستطع الدولة مساعدتهامعيةرحم المجتمع ساعدت شرائح مجت

ف مهم في كردي) رأس المال الاجتماعي(وفي هذا الإطار ظهر مفهوم  ث،ثالالعالم ال

  .عملية تنمية المجتمعات

  فما رأس المال الاجتماعي؟

  ولماذا نحتفي به؟

  ما أبعاده؟

  ما مؤشرات قياسه؟و

  ؟وما دوره في عملية التنمية

  :ة التعريف والنشأةإشكالي .ولاًأ
 خلال العقدين الأخيرين من القرن لرغم من كثرة ما يكتب الآن، وما كتبلى اع

 مفهوم رأس المال الاجتماعي، لم يفلح العلماء والباحثون في التوصل إلى عنالماضي 

؛نة لذلك المفهومتعريف واحد يمكن الركون إليه وتحديد العناصر المكوا يشير  مم

وضه من ناحية، واتساع مجاله من ناحية أخرى، فبعض العلماء يرون ضمناً إلى غم

 أنماط العلاقات التي يرتبط بها الفرد  المال الاجتماعي يتألف من مجموعأن رأس

 ينظر إليه في حين منها واستخدامها أو توظيفها لمصلحته، الإفادةوالتي يستطيع 
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مكن لجماعة معينة أن تتخذ نه مجموعة من الآليات التي عن طريقها يآخرون على أ

لنفسها نمطاً معيناً من القيم والسلوكيات تنفرد به وتفرضه على أعضائها، مما يعني 

 وظيفتها في البناء بصرف النظر عن طبيعتها أوضمناً استبعاد الجماعات الأخرى 

شكالاً من رأس أكلّها  ملامح الحياة فيعدمن يذهب أبعد من ذلك هناك و ،الاجتماعي

ن المفهوم مبهم وشديد  الآخر أهملذي يرى فيه بعضمال الاجتماعي، في الوقت اال

المرونة والاتساع والتجريد، ويدور حول شيء غير ملموس وغير عياني، ولا يمكن 

                  )1 :2010أبو زيد، (.همه إلا في ضوء السياق الاجتماعيف

 الزمنية التي في المرحلة ثونيختلف الباحنشأة المفهوم وتطوره، إلى وبالنسبة 

 أفكاراً أو المصطلح لا يتضمن  أن)Portesبورتس (يؤكد  إِذْظهر فيها هذا المفهوم، 

 ذيوعه في السنوات الأخيرة من القرن مععلماء الاجتماع، إلى  جديدة بالنسبة مضامين

جتماعي، وما قد يترتب على وجودهما من لمشاركة والاندماج الافتلك ا العشرين،

  فية الوجودليأصة وسات سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، هي أفكار رئيإيجابي

د كّعندما أ) دوركهايم (كتاباتسها في الفكر الاجتماعي، ويمكن تلمالحياة الجماعية أن 

عمال جتماعية، كما يمكن ملاحظتها في ألية لمواجهة مخالفة القواعد الاكترياق وآ

 من خلال العلاقة الجدلية بين  المال،رأسيفية نشأة عندما تحدث عن ك) ماركس(

   )(Portes,1998: 2 يتاريا داخل عمليات إنتاج السلعجوازية والبرولالبر

توكفيل ( إلى أن الجذور الأولى للمفهوم  تعود إلى كتابات هم بينما يشير بعض

Tocquveill ( ،ير عن هذا ففي كتابه الشهعن الديمقراطية في نهاية القرن التاسع عشر

الاجتماعي، ونزوع  إلى الترابط  قي أمريكاالديمقراطية) توكفيل(، أرجع الموضوع

   )482 :1991توكفيل،.(المواطنين إلى المشاركة في الحياة العامة

البداية الحقيقية تعود إلى كتابات أن اب على  من الكتّالغالبية العظمىتتفق  و

أس المال الاجتماعي وبين ممارسات التي ربطت بين ر) 1916( عام في) هانفان(

  .  في إطار جماعة اجتماعية محددةتجرياجتماعية بعينها 
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وشهد المفهوم مرحلة من الأفول، ليعاود الظهور مجدداً على الساحة الأكاديمية  

، )لوري جيرمين(و) جان كالوب(ات من خلال كتاباتيات والسبعينيخلال عقدي الستين

ات مع ظهور كتابات ي السبعينعلمي كبير إلا في أواخر بشكل يستخدم’لم  أنهإلا 

ل الثقافي، وهو مفهوم يتداخل بشدة مع  رأس الماعن) بيير بورديو(المفكر الفرنسي 

  .ينهما إلى الخلط بهمرأس المال الاجتماعي إلى حد دفع بعض

لمال الاجتماعي ات عن رأس اي خلال الثمانين)جيمس كولمان(ثم جاءت كتابات 

رت ، التي عبلربط بين الظواهر الاجتماعية، والتقدم الاقتصادي محاولته افي إطار

عبد الحميد، ( المعروفة جيداً لدارسي علم الاقتصاد، )الاختيار الرشيد(عنها نظرية 

2010: 16 (      

 بانتشار كبير إلا في يحظَلم ون أن المفهوم د يع، فإن كثيرين كلّه ما سبقومع

لعب  "مقالاَ بعنوان) روبرت بوتنام( يكيم الاجتماع الأمرل عاعندما كتب) 1995(عام 

 أشار فيه إلى انسحاب الأمريكيين من الفضاء الاجتماعي العام، " البولينغ منفرداً

 على خطراً، وسجل فيه اعتقاده أن ذلك يشكّل هم الاجتماعية والسياسيةوتراجع مشاركت

  . قراطية الأمريكيةالديم

السياسية والاجتماعية لم تكن سوى عامل مساعد في  دبيات الأوحقيقة الأمر أن

ا العامل الرئيس فيتمثل في التعريف بهذا المفهوم الذي كان غامضاً إلى عهد قريب، أم

التغيرات الاجتماعية واسعة المدى التي شهدها العقدان الأخيران، والتي وضعت هذا 

اهيم أخرى كالديمقراطية، والمجتمع المفهوم في بؤرة الاهتمام خاصةً عندما ارتبط بمف

سوى انعكاس لتزايد الاهتمام ) بوتنام( وبذلك لم تكن كتابات .المدني، والحكم الرشيد

بمثل هذه المفاهيم التي ارتبط بها رأس المال الاجتماعي، وتلامس معها في أكثر من 

  .جانب
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ك الدولي وتوالت بعد ذلك إسهامات عدد من الهيئات الدولية وعلى رأسها البن

قته بعدد لتحاول وضع إطار لدراسة رأس المال الاجتماعي، بما يسهم في تحديد علا

   .من الظواهر الاجتماعية

إذا كانت فكرة رأس المال الاجتماعي قديمة، :ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا 

ين لماذا أثير الاهتمام بها من جديد في الوقت الحالي؟ ولماذا يزداد الربط بينها وب

مشكلة الفقر وظاهرة التهميش والاستبعاد التي يعاني منها عدد كبير من شعوب العالم، 

  وبوجه خاص شعوب العالم الثالث؟ 

 أولاً بتوضيح المقصود بهذا نا، بدأ تلك الأسئلةن الإجابة ع مقاربةمن أجلو

  :م الفضل في تقديمه للجدل النظري وهم فهوم من خلال ثلاثة مفكرين كان لهالم

 Pierre  Bourdieu      بيير بورديو -.1

    James  Colemanجيمس كولمان  -.2

      Robert  Putnamروبرت بوتنام -.3

  )3: 2010أبو زاهر، (

هداً كبيراً في تحديد المصطلح ج) بيير بورديو(بذل عالم الاجتماع الأشهر

 تمكين هذا المصطلح في المعجمم إسهامات نظرية رصينة لوقد ضبطه،و

    : لرأس المال الاجتماعي مفادهم تعريفاً فقدلسوسيولوجي المعاصر، ا

أنه كم الموارد الواقعية أو المحتملة التي يتم الحصول عليها من خلال امتلاك 

شبكة من العلاقات الدائمة المرتكزة على الفهم والوعي المتبادل، وذلك في إطار 

 ماعة ما، يمنح كل عضو من أعضائهاجالانضواء تحت لواء جماعة معينة، فالانتماء ل

  )Bourdieu,1986,247( .يوالأمان الجماع ن الثقةم )backing( سنداً

 شبكة علاقات تجسد رصيداً من ثّليم) بورديو(إن رأس المال الاجتماعي لدى

، فالحقل )الهابيتوسالحقل و (المصالح والقوة والهيبة التي تتفاعل مع ما أطلق عليه

 اجتماعية متمايزة، وهي تعرف اًقات موضوعية تتخلل أوضاعيمثل شبكة علا



 مقاربة تنموية: رأس المال الاجتماعي

 144 

 بناء توزيع القوة ، وشكليحتلونهاموضوعياً من خلال التحديات المفروضة على من 

   )61: 2000بورديو، .(أو رأس المال

 ارة العديد من الأفكاررأس المال الاجتماعي في إث ل)رديوبو( أسهمت رؤية 

 أن علماء الاجتماع يستخدمون هذا المصطلح بصورة )زوالتر(  إذ رأى،عنه والقضايا

ب عضويتهم في  بموجعلى الحصول على منافع لى قدرة الفاعلينإللإشارة نمطية 

                          .)Walters ,2002: 190 (. أخرىنات اجتماعيةأو أية كيا الشبكات الاجتماعية

إلى رأس المال الاجتماعي في ضوء وظيفته، فيوضح أن رأس ) كولمان(ينظرو

جعل من الممكن تحقيق غايات معينة، ي )(productive بطبيعتهإنتاجي  ماعمال الاجتال

  .به غيالا تكون ممكنة في

عل أن رأس المال الاجتماعي يتشكّل عن طريق الف) كولمان(وبتعبير آخر يرى 

العقلاني الذي يخلق الثقة، والالتزامات  كمصادر يمكن استثمارها وقت الحاجة، 

بر المجتمع، فإنه يمكن الحصول  الالتزامات عاعل باستمرار في ضوءوعندما يتم التف

  .Coleman,199)8 (190:.على رأس مال اجتماعي معمم

  نقل إِذْهذا المفهوم،ات استخدام ر تطوفيفقد كان له التأثير الأكبر ) بوتنام( امأ

 ين، سواء من مؤيديه أوانتباه كثير  أعمالهالمفهوم إلى حقل العلوم السياسية، فجذبت

  )2: 1120، غول(.إلى المقدمة  كبيرةبرز المفهوم بسرعةو منتقديه، من

أسسة فيها ه الشبكات الاجتماعية ومعايير التبادل الممبأن  المفهوم )بوتنام(يعرفو

  .  وعوائدها  (Putnam 2002:6)لها  والمرافقة 

قد نقل دراسة رأس المال الاجتماعي من المستوى ) بوتنام(تعريف يكونوبهذا ال

د جسيده أن رأس المال الاجتماعي يالفردي إلى المستوى الجمعي، من خلال تأك

                .قيق التطور والتقدم في المجتمع مقومات التنظيم الاجتماعي التي يمكن من خلالها تح
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الالتزامـات  :هيمكونات لرأس المال الاجتماعي     ثلاثة   )بوتنام( وتحدد أطروحة  

القيم الاجتماعية وبشكل خاص الثقة، والـشبكات الاجتماعيـة         والأخلاقية والمعايير،   

         .خاصةً الجمعيات التطوعية

 التعريفات المتعلقـة    ، تجدر الإشارة إلى أننا لم نستعرض       سبق وتأسيساً على ما   

ما أردنا توضيح   ، وإن لأن هذا ليس هدف بحثنا     ، جميعها لاجتماعي ا المالبمفهوم رأس   

 ذلك، فإننا نتبنى في هذا البحـث التعريـف          ومععدم وجود تعريف واحد متفق عليه،       

م التي تتولد لدى لقيامن مجموعة  هو (Social Capital)(رأس المال الاجتماعي : الآتي

 مباشرة أو غير مباشرة لعضويتهم في روابـط اجتماعية،ومؤسـسات            كنتيجة الأفراد

 تحقيق أهـدافهم    علىحكومية أو غير حكومية، تقليدية أو حديثة، على نحو يساعدهم           

وفي سياق من التفاعل البنّاء ةالمشتركة، ومواجهة التحديات المشتركة بطريقة سلمي .  

  :ة رأس المال الاجتماعيأهمي .ثانياً
ب مفهوم رأس المال الاجتماعي انتباه كثير من الباحثين والمفكرين خلال جذ

  فيغم من وجود خلاف بينهم ، بالرالأخيرة من القرن الماضيالأعوام العشرة 

إلى ن أحد الأسباب التي أدت أ)  Maguireرياغوم( يعتقدإذ  ذلك سباب التي أدت إلىلأا

و اعتماد المجتمع هورة كبيرة، بص هالانتبا  على جذب رأس المال الاجتماعيقدرة

 . (Maguire,2002:109)المدني عليه

 رؤيتهم للأسباب التي فياب  الكتّواختلاف لنظر عن دقة هذا القول،وبغض ا

 أحد أن ينكر الارتباط الذي حصل بين  يستطيع، لا للمفهومدعت إلى جذب الانتباه

  الذي يمكن أن نجدهرتباطالاهذا  ،المال الاجتماعي والمجتمع المدنيمفهومي رأس 

  :بقولهFukuyama) فوكوياما(  ذكرهمامن خلال 

 لا يشكّل ه، لكن بواسطتهنهضالاجتماعي ولمجتمع المدني ارتبط برأس المال ا"

 )5 : 2010أبو زاهر، ( ."رأس المال الاجتماعي نفسه
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 اعي لتشمل الجانب الاقتصادي والاجتم  تتعددأهمية رأس المال الاجتماعي إن

 ادي يسهم رأس المال الاجتماعي فيالسياسي للمجتمعات، فعلى الصعيد الاقتص

 .الربحية بالسوق لا ترتكز فقط على مفهوم جراءات عملوإعلاقات،التوصل لأسس 

  .)54 :2009السروجي،(

ة اقتصادية، فهو يخفض دالّل  رأس المال الاجتماعي يمثّأن) فوكوياما(ويرى 

  يفترضلأنهبآليات التنظيم الرسمي للعقود، ية، إذا ارتبط تكلفة الصفقات الاقتصاد

 أي عامل الثقة المتبادلة بين أثناء التفاوض ـ  في من النية الحسنة كبيرةوجود درجة

أثناء في  ةمما يمنع الأطراف المتعاقدة من استغلال المنافذ غير المتوقع ـالمتعاملين 

                                . وبعدهاعقد الصفقات الاقتصادية

 بمفاهيم العمل الجماعي، في تزويده البناء التحتي وتتمثل أهميته الاجتماعية، 

التشكيلات دمج للجماعات المهشمة، وومنحها جماعية على تطوير الهويات الوالعمل 

لمجتمع  للاستقرار السياسي واماعات بمفاهيم تروجالج يدزووت الاجتماعية المتفرقة،

في معظم -ترتبط المدني  بالمجتمع  علاقة رأس المال الاجتماعيإن أي المدني،

  .بالعمل السياسي والمؤسسي -الأحيان

ل مظهراً كذلك يكتسب رأس المال الاجتماعي أهمية خاصة كظاهرة مجتمعية تمثّ

 من الثقة من مظاهر البناء الاجتماعي، فهو أصل جمعي يمنح الأعضاء رصيداً

  ).195 :2005رانس، لو( .فرادهالمتبادلة بين أ

أرباحاً مستمرة لأعضاء  الشخصي ـي برأيـ ز إلى حد ماوهذا ما يعز 

ة من ل رصيداً اجتماعياً من التماسك والترابط الذي يعكس خاصيالجماعة، ويشكّ

عية والمادية للأفراد  في تلبية الحاجات الاجتما تتمثلخصائص المجتمع البنائية

 بتحريك السلوك ي القضاء على المديونية، فهو مرتبط إذاًو المساعدة فكالمصاهرة أ

  .  جميعهاين الأفراد في مناحي الحياةالاجتماعي وقضايا التعامل ب
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 ، يعاني عجزاً في رأس المال الاجتماعي المجتمع الذي وبناء على ذلك فإن

  .التنموية منهاولاسيما  ، كلّهايعاني عجزاً في المجالات

الاجتماعي دوراً لا يستهان به على الصعيد السياسي، فهو  رأس المال ؤديوي

يعزز نوعية الحياة القائمة على الترابط المدني الذي يعد ضرورة لنجاح الأنظمة 

  .)30: 2006حجازي،. (يمقراطيةدالسياسية ال

كما أن رأس المال الاجتماعي يدعم التحول الديمقراطي، ويساعد على تفسيره 

 أيضاً أداة أساسية لارتباط مؤسسات المجتمع تمعات، ويعدفي أي مجتمع من المج

بالبيئة من خلال العلاقات والتفاعلات الواقعية، وتعبير المؤسسات عن الحاجات 

  .)58 :2009السروجي، (.المجتمعية

  :أبعاد مفهوم رأس المال الاجتماعي .ثالثاً 
 ا مجموعة منهتجرأ ، قياسهقائ وطرتماعيفي دراسة علمية لرأس المال الاج 

 والدخلشة مقياس مستويات المعيمسح ( بعنوان ،إشراف البنك الدوليبالعلماء 

  :هي  رأس المال الاجتماعي في ستة أبعاد رئيسةبعاد أحدِّدَتْ) والإنفاق

  groups and networks:الجماعات والشبكات.1

   : Trust  قةالث.2

    collective active and cooperation: والتعاون يالجمعالفعل .

    Information  and communication:المعلومات والاتصال.4

   social cohesion and inclusion:جتماعيوالتماسك الاالاندماج .5

   empowerment and political action: التمكين والفعل السياسي.6

The Bank World,1999 :8)(  

فهوماً مركزياً وسط عنقود من ل مكونه يمثّ) ةالثق( بعد’سنأتي أولاً على و

المفاهيم الأخرى المرتبطة سواء على مستوى الاهتمام النظري في العلوم الاجتماعية، 

 أن الثقة مما يؤكدأو على مستوى الممارسات العملية في الخطابات التنموية الحديثة، 
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اً مهماً في  دورؤدي أنها تفضلاً عن بناء كيان المجتمع،إلى لنسبة هماً بامبعداً ’لتمثّ

 )expectations) roleالدورخاصةً فيما يعرف بتوقعات حياة المجتمع ونسيجه المعياري 

  .)13: 2009شقلابو،(  .لآخرينإلى السلوك المتوقع من ا التي تشير

الثقة الاجتماعية وتعد )social trust (ليه سابقاً، نواة  المشار إب التراثفي أغل

وربما الوحيد كمؤشر رئيس،  -في أغلب الأحيان -م مال الاجتماعي، وتستخدرأس ال

تغلغل الثقة فيه، أو في بعض قطاعاته نتيجة  وبذلك فالقدرة التي تنبثق في المجتمع .له

  .ل رصيده من رأس المال الاجتماعيعلى أقل تقدير، هي التي تمثّ

أسيس حياة ت بإشارات مبكرة ومتميزة كشفت عن أهميتها في ت الثقةلذلك حظي

العلاقة التي تتجاوز : ولعل التعريف البسيط لها يشير إلى أنها اعية حديثة مستقرة،جم

  . الذاتية الضيقةحدود حسابات المصلحة 

أن رفاهية أي مجتمع وقدرته على التنافس، تتوقف على سمة ) فوكوياما(ويؤكد 

فر داخله التي تتلاءم مع رصيده من رأس المال اثقافية هي مستوى الثقة المتو

الاجتماعي، ويذهب إلى أن الثقة هي ما يتوقعه الأعضاء من أعضاء آخرين ضمن 

جماعة ذات سلوك منتظم ومستقيم وتعاوني يرتكز على أعراف مشتركة، وعلى هذا 

فإن رأس المال الاجتماعي هو قدرة تنشأ من خلال انتشار الثقة وما يرتبط بها من قيم 

   )42: 1998فوكوياما،( . داخل المجتمع أو في أجزاء معينة منه

 مواقف مشروعات الأعمال ذات الصفة التجارية لا تخلو شارة إلى أنتجدر الإو

لى ذلك في عبارة موجزة إ) دوركهايم(وقد أشار من ذلك العنصر الجوهري أي الثقة،

  .)Marshall,1994:539 ("  في العقد رهن التعاقدية لا يصبح كل شيء" : قائلاًرائعة

أنه مجتمع مدار من قبل نظام ) دوركهايم(لمجتمع الحديث عند خصائص ا ىحدإف

امل في هذا المجتمع  تصبح مصالح الفرد قادرة على التكإِذْ) moral order(أخلاقي 

  .صي بالمعايير والقواعد الجمعية ساس الالتزام الشخعلى أ
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د وجول تقييد السلوك الأناني، ويشكّعض التضحيات المتبادلة وويؤدي هذا إلى ب

 ي الحياة الاجتماعية، والذي يجعل الذي يجري ف أساس التماسكهذا العنصر الأخلاقي

  . عيش الناس ممكناً معاً-وفقاً لدوركهايم  -

 أهم تركيبات قوى إحدىهي  الثقة إن :)زيمل(وفي إشارة أكثر صراحة يقول

مع أو يفقد بين الناس يتحلل المجت) general trust( الثقة العامة المجتمع، ومن غير

تكامله، فالمجتمعات المعقدة تعتمد وظيفياً على عدد وفير من التعهدات والترتيبات التي 

  )25 : 2006، زايد (.الفرد وحده إنجازهالا يستطيع 

على  لاجتماعي وهو الجماعات والشبكات،لثاني لمفهوم رأس المال اا البعد ويدلّ

  .منظمات والشبكات غير الرسميةن المدى مشاركة الفرد في الأشكال المختلفة م

مدى قدرة الأفراد على العمل  ،الجمعي والتعاونالبعد الثالث وهو العقل  ظهريو

  .هم من خلال المشروعات المشتركةمع الآخرين في مجتمعات

الوسائل التي يمكن من خلالها أن  و،ويتناول البعد الرابع المعلومات والاتصال

  .بظروف حياته ترتبط يصل الفرد إلى المعلومات التي

تحديد طبيعة الفروق و،ماعيلتماسك الاجت فيتضمن الاندماج واالخامسا البعد أم 

  . بواسطتها السيطرة عليهتجريالتي والانقسامات والآليات 

ضرورة تمكين الأفراد إلى ، سادس وهو التمكين والفعل السياسي البعد اليتضمنو

 في مباشر تأثيراً  تؤثر في العمليات التيوالتحكميسمح لهم بالسيطرة الحد الذي 

  )4 :2004 ،دوح أبو(رفاهيتهم 

  :قياس رأس المال الاجتماعي . رابعاً
  :الآتية للأسباب يكتسب قياس رأس المال الاجتماعي أهمية خاصة

ء إن القياس يجعل مفهوم رأس المال الاجتماعي، مفهوماً مادياً قابلاً للقياس لهؤلا •

  . أو مفهوماً مجرداًعباًالذين يرونه ص
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 يكون فيها الأداء مرحلةيزيد القياس من استثمارنا في رأس المال الاجتماعي، ففي  •

هو المحرك الرئيس فإن رأس المال الاجتماعي قد يهمل أو لا يحتل أهميته في 

الموارد مالم تقم المنظمات بتوضيح جهودها في مجال بناء  إطار عملية تخصيص

  .الاستثمار في رأس المال الاجتماعي و. ي تحققهاالمجتمع والنتائج الت

تدعم عملية القياس كل من الممولين والمنظمات الشعبية لبناء المزيد من رأس  -

يسمى   وهنا يمكن تناول كل شي يتعلق بالتفاعل بين البشر لبناء ما،المال الاجتماعي

  )87: 2009ملحم، ( .برأس المال الاجتماعي

هل يشكّل هذا جزءاً كبيراً من رأس المال : طرح نفسها هنالكن الأسئلة التي ت

هل يستحق جزء معين من جهود منظمة  الاجتماعي، وإن كان كذلك فإلى أي مدى؟

هل تؤدي برامج التعليم ورعاية الأحزاب  أم يتوقف تماماً؟ينَقَّحأن يستمر أم  ما،

    إلى مزيد من رأس المال الاجتماعي؟- بالضرورة –الكبرى 

 المال رأس طريقة محددة يمكن من خلالها قياس تجدر الإشارة إلى عدم وجود

عنه هي ة ، والطريقة الوحيدة لتكوين فكرة كمي ودقيقالاجتماعي بشكل موضوعي

من ات الرأي، وعند إعداد الأسئلة المناسبة لتلك الاستطلاعات استطلاعأسلوب اعتماد 

  : وهي ،التي يشملها تفاعل الجماعة  المحاور الثلاثةبالحسبانضروري الأخذ ال

  ( Inputs ) المدخلات •

  )Expectations( لتوقعاتا •

  )(Outputs مخرجاتال •

  :الآتية النواحي يشمل المحور الأول

  .....دينية، ثقافية، اجتماعية :  التوعية •

  ).جنس، دخل، الخ(أعضاء متجانسون ومختلفون : العضوية •

  .عةكيفية اتخاذ القرارات، والهيكل التنظيمي للجما: الهيكلية •
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 وما ،نشاطاتهمفالمقصود به ما يتوقعه أعضاء الجماعة من  ،ا المحور الثانيمأ

طاع الخاص أو العام التي يطمحون إلى التعويض عنها من خلال قإخفاقات ال

سلوك إلى كما يشمل هذا المحور توقعات كل عضو من الجماعة بالنسبة ، نشاطاتهم

  .أثناء الأزماتفي  ومدى تضامنهم  بعضهمب، ودرجة ثقة الأعضاء الآخرينعضاء لأا

شعور  ومدى ،محيطهاإلى نجازات الجماعة بالنسبة إ ، المحور الثالثويتضمن 

  .أعضائها بالرضا والسعادة

ط يقوم الباحث باستنبا المحاور الثلاثة المذكورة أعلاه، بالحسبانبعد الأخذ و

ن مؤشراً لرأس المال ح لها يكو متوسط مرج ثم إعطاء، ومنلكل محورمؤشر رقمي 

  .الاجتماعي

  : الدور التنموي لرأس المال الاجتماعي.خامساً

 مفهوم رأس المال الاجتماعي تدريجياً إلى مفهوم تعلّق عليه آمال كبيرة تحول

 التي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأصبح متربعاً على عرش المفهومات في

منذ منتصف القرن الماضي حتى الآن، وكأن ربط  هنفسطرحت من أجل الغرض 

رأس المال الاجتماعي هي الخلاص الأخير الذي  قضية التنمية الاجتماعية بقضية 

سيحقق ما لم تحققه المداخل الأخرى للتنمية الاجتماعية، وهذا ما دفعنا إلى التأمل في 

 . ظهر في سياقها هذا الاهتمام برأس المال الاجتماعي الخلفية التاريخية التنموية التي

ظهرت قضية التنمية والتحديث بقوة  منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية 

أوزارها، وتبارت الدول الخارجة من سيطرة الاستعمار، في استعارة نماذج التنمية من 

راكية شرقية، ودأبت الدول المتقدمة، سواء كانت هذه النماذج ليبرالية غربية أم اشت

ة، ولم تستقم تجارب التنمية والتحديث على غ محلي تطوير صيفيبعض هذه الدول 

عودها إلا في النذر اليسير، وباتت تجربة تأسيس الدولة الوطنية على المحك، وأصبح 

الحلم بالتنمية بعد خمسة أو ستة عقود من تأسيس الدولة الوطنية بعيد المنال، فقد 
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 التجارب إلى مزيد من الديون، ومزيد من التبعية، وعدم القدرة على انتهت معظم

  .تكوين إرادة سياسية قوية

بدأت معظم الدول بطرح بدائل أخرى للتنمية، من خلال  إزاء هذا الواقع،

مساعدة خبراء دوليين من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة 

التنمية البشرية، وأصبح هاجس النمو عبر تنمية البشر، ورفع للتنمية، فظهرت مفاهيم 

خصائصهم الاجتماعية، وقدراتهم المعرفية، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الاجتماعية، 

، وما لبث أن داعب هذا الهاجس د الحلم الجديد بالتنمية والتقدمأصبح الهاجس الذي يولّ

 مع ظروف البيئة وتتأسس على مطالب هاجساً آخراً يرتبط بخلق أطر للتنمية تتلاءم

نظومة المفهومات حقيقية  للناس، ومن ثم أضيف مفهوم التنمية المستدامة إلى م

إليها على أنها نمط من التنمية الاقتصادية الاجتماعية التي  ينظر’التنموية، وأصبح

 .ستقبلس بالمنافع المحتملة في المتحاول تعظيم المنافع المتاحة في الحاضر دون المسا

  .)4 : 2006زايد، (

وإذا كان هناك مضمون ما، يقف خلف أطروحة التنمية البشرية وأطروحة 

التنمية المستدامة، فإنه مرتبط بالفكرة التي مفادها أن لا أحد سيقوم بالتنمية نيابة عن 

يرجع إليهم وحدهم، ولا تقع والإخفاق النجاح الناس، فهم وسيلتها وغايتها، وأن 

بحال من الأحوال على الدول الغنية أو الدول الاستعمارية، فالتنمية لا تتحقق مسؤوليته 

 إذا لم أواءات ما يمكنّها من تحقيق ذلك،إذا لم تمتلك القوى البشرية من القدرات والكف

  .اتهايتؤسس تلك القوى تنمية مستدامة مشتقة من روح البيئة وإمكان

ل الاجتماعي الذي وضع قضية على هذه الخلفية، ظهر الاهتمام برأس الما

التنمية في ملعب المجتمع، وألقى باللائمة على شبكة العلاقات غير المنظّمة وغير 

ولكن ربط هذا المفهوم بقضية التنمية لم يستفد  المشحونة بالثقة والشفافية والتسامح،

ال الذي ربط تحليله لرأس الم )بورديو( الاجتماع خاصةً  أفكار كثيراً من تراث علم

الاجتماعي والثقافي بالتحليل الطبقي،  فنظر إلى رأس المال الاجتماعي والثقافي على 
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أنه رصيد اجتماعي من العلاقات والرموز يتقابل ويتفاعل مع الرصيد الذي يملكه 

 رأس المال الاجتماعي والثقافي هو رصيد قابل إنالأفراد من رأس المال المادي، أي 

 وعندما تم تبنّي مفهوم رأس ،تخدام مثله مثل رأس المال الماديللتداول والتراكم والاس

ه الرؤية زعت عنه هذنُ التنمية،  بقضاياالمال الاجتماعي في أوساط المنظمات المهتمة

  . المفهوم في إطار سلوكي اقتصاديوصيغَ السوسيولوجية الطبقية

رأى الأول في  إِذْ) بوتنام(و) كولمان(بأعمال لاحقاً،  ،ةك الرؤيتل  وارتبطت

 الفعل الاجتماعي، وتبنّى نظرة جتماعي رصيداً اجتماعياً يقف خلفرأس المال الا

الواجبات،والتوقعات،وقنوات  جتماعي بوصفه يتكون منعقلانية مثالية للبناء الا

ونظر الثاني إلى رأس المال الاجتماعي من خلال تحديد ، والقيم والمعايير الاتصال،

لتي تمثّل رصيداً داخل التنظيم الاجتماعي مثل الثقة، والشبكات الخصائص أو السمات ا

ة من يجابي وهي أن امتلاك الجوانب الإ،الاجتماعية، والمعايير، مع تأكيده فكرة أساسية

هذه الخصائص أو المكونات يمكّن المجتمع من تأدية وظائفه على نحو أفضل، ويسهل 

  .)7:المرجع السابق( .لفةالتنسيق بين الأفعال الاجتماعية المخت

ومن هنا تبدأ العلاقة بين رأس المال الاجتماعي وبين التنمية، فثمة افتراض 

راسخ بأن التنمية لها شروط اجتماعية، فهي بحاجة إلى فاعلين على درجة عالية من 

وإلى مجموعة من القيم والمعايير الحداثية، وإلى إدراك الفاعلين  الثقة والشفافية،

 بعضهم البعض، وقدرتهم على خلق شبكات اجتماعية لقضاء حوائجهم الأفراد وجود

  .فهم والعيش معاً من أجل هدف واحد،وتحقيق أهدا

وفي القمة الاجتماعية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي المنعقدة في كوبنهاجن عام 

 اجتماعية بسبب التركيز على تأكّد الخبراء ما أصاب العالم من مشكلا) 1995(

 اقتصار الجانب الاجتماعي على مفهوم الرعاية الاجتماعية فضلاً عنتصاد وحده، الاق

تناول الاقتصادي  أنها العلاج السحري للأمراض التي يخلّفها الهمالتي اعتقد بعض

   .)2 :2012حلبي،ال( .الأحادي النظرة
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لة ن النموذج التقليدي للتنمية لم يعد مقبولاً، فقد شهدت المرح وتبين لاحقاً أ

الماضية تغيرات أدت إلى بروز مفهوم جديد للتنمية، إذ لا يمكن الزعم بأن الوضع 

أزمة الدولة، :  التطبيقات التنمويةفي بأزمة ثلاثية تؤثر كان على ما يرام، فالعالم يمر

  .وأزمة السوق، وأزمة العلم

 تتمثل أزمة الدولة في فقدان المؤسسات كثير من سلطتها، ولم تعد موضع ثقة

 وتجسدت أزمة السوق في نفاذ الموارد الطبيعية نتيجة الطلب كثيرين في بلدان عديدة،

  .المتزايد عليها، وتمثلت أزمة العلم في انغلاقه على نفسه أكثر مما يجب

نسانية هذه الأزمات أدت إلى البحث عن مفهوم جديد يتضمن الأبعاد الإ

عني توسيع شرية المستدامة الذي يم التنمية البوالاستدامة، فظهر إلى الوجود مفهو

خيارات الناس وقدراتهم من خلال تكوين رأس مال اجتماعي لتلبية احتياجات الأجيال 

م الأساس لاستعادة الحالية دون الإضرار باحتياجات الأجيال القادمة، هذه التنمية تقد

عتبار ياسي، وتتطلب استعادة الثقة هذه، االثقة بالتفاعل بين ما هو اجتماعي وس

اً من النسيج الاجتماعي والبيئيالعلاقات بين الأفراد والفئات الاجتماعية جانباً مهم .

  .)ز: 1995بانوري،(

 تعتمد أساساً إن مفهوم التنمية البشرية يتحدد من مقاربة يمكن وصفها بالبديلة

ية من أهم خصائصها اعترافها بالتنوع، والقبول بإمكان  إذعلى رأس المال الاجتماعي،

لتنمية البشرية، وبذلك تصبح الأعراف إلى اازية تؤدي جميعها وجود عدة أنماط متو

 طريق التنمية، وهي تضع الإنسان في   فياًوالتقاليد المحلية مصدر إثراء، لا حاجز

مركز التنمية، فتصب جهودها على التنمية البشرية، والتربية، وتعزيز المؤسسات التي 

  )8: 1998حمزة،(. الجماعيمن خلال العمل ل عند الأفرادتؤدي إلى تدعيم قوة العم

إن رأس المال الاجتماعي هو مفتاح التنمية البشرية القابلة للاستدامة، فهو لا 

 التنمية، بل يركز أيضاً على العلاقات بين البشر لأنها اً محركالإنسان عدِّيقتصر على 

ذا كان رأس المال الاجتماعي تشكل الأساس الذي تبنى عليه الأخلاق الاجتماعية، فإ
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يسعى إلى تحسين قدرة الفرد على اتخاذ القرارات، فإنه يسعى إلى تحسين قدرة 

 القرارات الفردية من المؤكد أن مادامالأفراد والشعب كله على اتخاذ القرارات 

فرأس المال ،  كلّهجتمعات المنسجمة تعني المجتمعقيمة داخل المالمعترف بها ك

ن توسيع خيارات الناس  قدرة كل فرد يسمح بإدراك أعديه تعزيز بتالاجتماعي

   .وقدراتهم لا تكون له قيمة إلا في سياق العمل الجماعي

 التنمية البشرية المستدامة،  عملية فيرأس المال الاجتماعي بدور محوري ويقوم

 في جوهر رأس المال الاجتماعي لا تتطور إلالأن الالتزامات الأخلاقية التي تشكّل 

سياق التفاعل الانساني المليء بالقيم، كما أنه يسهل تنفيذ البرامج التنموية المستدامة 

مع الظروف السائدة، والتركيز على رأس المال ومشاريعها، كونه أكثر تناغماً 

ختلف إلى درجة أنه ل الاعتراف بأن النظام المعياري مالاجتماعي يعكس ذلك من خلا

 تبنى ت يقدم عدسة للعثور على حلول للمشكلاو لا تقليدية، فهيتطلب حلولاً تجديدية

تربطها بالتنمية الصفات التي  على المعرفة والمؤسسات المحلية، وباختصار، هو تلك

  :الآتيةالبشرية المستدامة المتمثلة في المبادىء 

ات مجتمعه، تعادل قيمة ي في جزء من الثروة وإمكانلكل إنسان الحق: العدل.1

  . في إنتاجهاسهامهإ

ويعني إعطاء كل إنسان إمكانية المشاركة في عملية اتخاذ : التفويض.2

  .زمع إنشاؤهاجراءات المالقرارات، وإمكانية التأثير في الإ

  .الشفافية والحوار والمسؤولية.3

  : وبين المجتمعات من أجلالتضامن بين الأجيال.4

  . القادمةالحفاظ على البيئة والمواد الخام لصالح الأجيال.أ

  .عدم إثقال الأجيال بالديون.ب

  )8: 1995،يبانور(.ضمان حصص عادلة من التنمية لمختلف الفئات.ج
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إن المبادىء السابقة تشمل ثقافة بناء رأس المال الاجتماعي، فهو بجانبه 

الأخلاقي يتجلى ويحمل في مبادئه العدل والإنصاف والتضامن، ويسهم في بناء التنمية 

  .مسيرتهاعلى  والحفاظلقها وخالمستدامة 

وبمعنى آخر، يتطلب تحقيق التنمية المستدامة لأهدافها، تطويراً للعلاقات على 

أساس مبادئ حسن الإدارة والمساءلة والانصاف، وقبل هذا وذاك بناء رأس المال 

  .الاجتماعي وزيادته من خلال الآليات الثقافية

الث من خلال التخطيط وتكوين رأس وتبدأ عملية التنمية في مجتمعات العالم الث

  :الآتية عن طريق المرور بالمراحل س،المال الاجتماعي

، إجراء عملية التنمية البشرية بشكل متوافق مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية •

وذلك من خلال رفع المستوى المعيشي والصحي والتعليمي للسكان والقضاء على 

بداع بحوا عناصر فاعلة في المجتمع، قادرة على الإالبطالة وتهيئتهم تنموياً لأن يص

 .والتطور

تنمية مفهوم توزيع الأدوار في المجتمع المدني سواء للمرأة أو الرجل، للمشاركة  •

 .حسب القابلية والتخصصبفي المشاريع التنموية 

العمل على بناء القدرات، وتكوين مناخ تنموي يشجع على الانسجام بين السكان،  •

تاجيتهم في الأعمال التي يقومون بها، وتعزيز نظام المكافآت للأعمال نإوزيادة 

المتميزة في مختلف المجالات، مما يزيد من حالة التجاوب والثقة بالعمل 

 .المجتمعي

 هي نتيجة نجاح ،الاً رأسمال اجتماعي فععدهإن وصول المجتمع إلى مرحلة 

 نجاحها في الربط بين التنمية ثمومن فرص التنمية البشرية التي تقدمها للمجتمع، 

 عد يمكن من خلالها بما يجعل النتائج ذات مستوى عالٍالبشرية والعمل المجتمعي 

 سيكون هذا إِذْ في مسيرة التنمية الشاملة، اً مهممحصلة النتائج المجتمعية رأسمالاً
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قتصادي الرأسمال الاجتماعي شريكاً مهماً تعتمد عليه الدولة في تحقيق النمو الا

     : التي تتضمن  الوصول إلى الرفاهية الاقتصاديةحتى،  كلّهابجوانبه

 .لتي تعني الأصول والغذاء والعملا: الرفاهية المادية •

 .وتعني  الصحة الجيدة والمظهر السليم والبيئة المادية : لسلامة البدنيةا •

كم القانون، أي البيئة السليمة والمأمونة، والأمن البدني والشخصي، وح: الأمن  •

إلى العدالة، والأمن في الشيخوخة، والثقة في المستقبل، وحرية الاختيار  والوصول

 .والتصرف

     .أي راحة البال، والسعادة، والانسجام: لسلامة النفسيةا •

وتعني القدرة على رعاية الأطفال وتدريبهم، وتحقيق : الرفاهية الاجتماعية •

 .مالاستقرار له

رامة، والسلام والانسجام، والعلاقات الطبيعية في الأسرة واحترام الذات والك •

  .)51 :1998قرم، (  والمجتمع

إن التخطيط للرفاهية الاجتماعية هو تخطيط للتقدم، وتنمية حقيقية لرأس المال 

 باتجاه تلك الأهداف من خلال نتقال من الأهداف كفكرة، والتحركوهو ا الاجتماعي،

  .              لأفراد لواقعهم وتحديد غاياتهم ومتطلباتهمالممارسة الواقعية، وتصور ا

، وتنميته في المجتمع من ه وبناءتوليد رأس المال الاجتماعي ،ويتطلب التخطيط

احترام الذات، : يجاباً بالرفاهية الاجتماعية وهيخلال السمات الشخصية المرتبطة إ

 بشكل مؤثر وفعال في والشعور بقوة الشخصية، والتفاؤل، والقدرة على التجريب

، ومعرفة تها وترجم القدرة على فهم ما يدور في العالم من أحداثفضلاً عنالتنمية، 

 أن بناء همويرى بعض .الأهداف والتقدم نحوها، والإحساس بالالتزام الروحي والديني

                             :ماعي يقوم على مسألتين أساسيتينرأس المال الاجت

المشاركة   تتطلب التنمية الفاعلة،إِذْ:  المشاركةنشاطات القدرات و بناء.1

في المراحل المتعلقة بإعداد البرامج والسياسات  ، كلّهاة للأطراف المجتمعيةيجابيالإ
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، هذه المشاركة تضفي معنى جديداً وجدياً على عملية التنمية، كما أنها  كلّهاالتنموية

عند التنفيذ، وتطلق العنان للمبادرات الفردية والجماعية تضفي قدراً معقولاً من الجودة 

  . التنمية على المستوى المجتمعياطَالتي تسرع خُ

إذ يمكن تشجيع بناء رأس المال الاجتماعي : الترويج لقيمة المشاركة بالتنمية .2

ها في مراحل ة، ووضع المناهج المنظّمة ليجابيمن خلال ترسيخ قيم المشاركة الإ

 في  فيها إلى رأس المال الاجتماعي كقيمة مرغوبينظَر ومن ثَم ، كلّهالتنميةعملية ا

ة من حد ذاتها، وكقيمة مرجو 66 : 2009السروجي ، (. مشروعات تنمويةأي(.  

 للإسراع  في عملية مهمة جداًرأس المال الاجتماعي قيمة رديفة في يمثّل 

 والمساهمة من أعلى ة المساعدبينالتنمية من خلال تلك المشاركة المتراوحة 

     المستويات إلى أدناها،

العمليات التنموية تجاهل  و أ،ومات والبيانات الضرورية للتنميةبين تقديم المعلو

  .تهاومقاوم القائمة 

هي صور وأشكال متباينة من والشراكة في صنع القرار، ،كما أن التعاون

 بفاعلية كبيرة من خلال تعزيز قدرات ريتجة بالتنمية التي يمكن أن يجابيالمشاركة الإ

 بعد  التنمويةالأفراد والجماعات بتحميلهم المسؤولية الاجتماعية في بعض المشروعات

  .تأهيلهم وتدريبهم على ذلك 

  :خاتمة
  والقدراتالعلاقات في اتساع شبكة  المتمثلة رأس المال الاجتماعيإن قوة

ف القائم على عمق المعرفة وتوافر يلتوظ الاستخدام، وعقلانية ا وحسن،وتشعبها

ها المجتمع للارتقاء بأوضاعه الاجتماعية المعلومات كفيل بتحقيق الأهداف التي يحدد

  . والسياسية والاقتصادية في المستقبل
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 على الإخفاقعامل حاسم في تحقيق النجاح أو ،إذاً،رأس المال الاجتماعيف 

  .المستويين الفردي والجماعي

التي  كلّها ف بأبعاده ومظاهره الحياة اليومية العادية أن التخلّويتضح من مجرى

هو سبب ونتيجة في الوقت نفسه وقسوة في مجتمعات العالم الثالث،تفرض نفسها بقوة 

 في تحقيق التقدم ومن ثَملضعف رأس المال الاجتماعي في تلك المجتمعات، وإخفاقه 

  .والارتقاء

 تتردد بكثرة في الكتابات عن رأس المال  تصدق العبارة المشهورة التيوهنا

  :الاجتماعي

إذا كان رأس المال المادي والبشري يتركز في الأفراد، فإن رأس المال "

  ".وينمو ويزدهر في العلاقات  الاجتماعي ينشأ ويعيش، 

 وليس من شك في أن دور رأس المال الاجتماعي سوف يتعاظم في المستقبل،

بالضرورة عالم المعرفة والمعلوماتية بامتياز، وهذه حقيقة وفي عالم الغد الذي سيكون 

 ،اً ولو جزئي، إذا أرادت أن تلحقحسبانهايجب أن تأخذها مجتمعات العالم الثالث في 

راتهوفي حدود إمكانياتها المتواضعة بأوضاع المستقبل وتغي.  

ويبقى الاهتمام بالمكورأسمالنا مي والأخلاقي، السبيل الوحيد لتطوير ن القي

  . من سواعد التنميةلاجتماعي الذي أصبح ساعداً مهماًا
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